





للدت 


ع مدعو 


حو ميمه مادا أهْو 


1 إن ع شكائرك © #ه , 


الحق تبارك وتعالى فى هذه الآية ينهانا ويُحدّرنا : إياك أن تجعل 
عَهْدَ الك الذى أكدته للناس : وجعلت الله عليه كفيلاً . فيعد أن كنت 
حرا فى أن تعاهد أو لا تعاهد , قبمجرد العهد أصبح نفاذه واجبا 
ومفروضا عليك . 

أو : غهد ال ب إأى ‏ شرعه الذى تعافدت ‏ على العمل به 
والحفاظ عليه : وهو العهد الإيمانى الاعلى ٠‏ وهو أن تومن بالله 
وبصدق الرسول فى البلاغ عن ل .. وتكتزم بكل ماءجاه ببه الرسول 
من أحكام : إياك أن تقابله بشىء آهر تجعله أَعُلى منه ؛ لأنك إن 
نقضت عهد الله لشيىء آخر من متاع الدنيا الزائل فقد جعلتٌ هذا 
الشىء أغلى من عهد الله ؛ لآن الثمن مهما كان سيكون قليلاً 

ثم ياتى تعليل ذلك فى قوله : 

لِإِنمَا عند الله هو خَيرٌ كم ..9© 4 [التمل] 

فالخير فى الحقيقة ليس فى متاع الدنيا مهما كَكْر » بل فيما عند 
الله تعالى » وقد أوضح ذلك فى قوله تعالى 

<ما عندكم ينقد وما عند الله باق 69 » [الشحل] 

ولنا وقفة مع قوله تعالى 


ذمْرَخَْرَ لكم .. »4 [الشحط] 





القن 


١١و‏ ت 255252522 





فهذا أسلوب توكيد بالقصر بإعادة الضمير ( هو ) ؛ فلم يل 
الحق سبحانه إتما عند اك خير لكم ؛ فيحتمل أن ما عند غيره أيضا 





خيْرٌ لكم , أما فى تعبير القرآن « مُوُ خَيِّْ لكُمَ 4 أى : الخير فيما 
عند الك على سبيل القَصّر ؛ كما فى قوله تعالى : 
( وذ رضت فهو يُشقين 9©» [الشعرام] 
فجاء بالضمير ٠‏ هو » ليؤكد أن الشافى هو الل لوجود مَظنّة أن 


يكون الشفاء من الطبيب ‏ أما فى الاشياء التى لا يُلَنّ فيها المشاركة 
فتاتى دون هذا التوكيد كما فى قوله تعالى 

(والذى يُميتى َم يُحْيٍ 09 > [الشمرا 

فلم يقل : هو يميتنى هى يُحيين ؛ لانه لا يميت ولا يُحيى إلا الله » 
فلا حاجة للتوكيد هنا . 

ما الذى يُخرج الإنسان عن الوفاء بالعهد ؟ 

الذى يُخرج الإنسان عن الوقاء بالعهد أنْ يرى مصلحة سطحية 
فوق ما تعاقد عليه تجعله يخرج عما تعاهد عليه إلى هذه السطحية , 
ولكنه لو عقل وتدبّر الامر لعلم أنَّ ما يسعى إليه ثمن بَحْسَ , 
ومكسب قليل زائل إذا ما قارنه بما ادخر له فى حالة الوفاء ؛ لأن 
ما أخذة حظا من دنياء لابْدَ له من زوال 

والعقل يقول : إن الشىء ‏ إذا كان قليلاً باقني] يفضل الكثير 
الذى لا يبقى » فما بالك إذا كان القليل هو الذى يفنى , والكشير هو الذى 





الك 
45+ك5:+255+5+42525 :2ص اد 

ومثال ذلك : لى أعطيتك فاكهة تكفيك أسبوعا أى شهر؟ فاكلتها فى 
يوم واحد , فقد تمتعٌت بها مرة واحدة ٠‏ وفاتك منها مُثَّمٌ واكلاثٌ 
متعددة ل أكلتّها فى وقتها . 

لذلك ؛ فالحق سبحانه وتعالى يُنَبِّهك أن ما عند الله هو الخير 
الحقيقى ٠‏ فجعل موازينك الإيمانية دقيقة » فمن الحُمق أن تبيع الكثير 
الباقى بالقليل الفانى : 


إن كثم ترد 62 4 [الشمل] 
فى الآية دقّة الحساب ؛ ودقّة المقارنة , ودقّة حَل المعادلات 
الاقتصادية 0 


ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى : 
عرس رج عم ار وده لا م5 م 
+ معدم ينقد وَمَاعندَ َلاق سريت الزن 


صَبروا رص بَمْسَمَكا يمرت © #د 


يُوضّح الحق تبارك وتعالى أن حظّ الإنسان من دثياه عرض 





زائل , فإمًا أن تفوته بالموت ؛ أى يفرتك هو بما يجرى عليك من 
أخداث . أما ما عند الل فهو بّاق لا نفاد له '. 

3 

كلمة'<9 صَبرُوا 4 تدل على أن الإنسان سيتحرّض لهرات نفسية 
نتيجة ما يقع فيه من التردد أبين الوفاء بالعهد آى نَقْضه , حيثما يلوح 





الذي صبْرُوا .. 69 »4 [التحل] 





١:‏ جحت تت تت ته تت 
له بريق المال وتتحرّك بين جنباته شهوات النفس ٠‏ فيقول له الحق 
تبارك وتعالى : اصير... اصبر لا تكن عجولا ٠‏ وقارن المسائل 
مقارنة هادئة ؛ وتحمّل كل مشقة نفسية , وتغلب على شهوة النفس ؛ 
لتصل إلى النتيجة المحمودة . 

فالتلميذ الذى يجنهد ويتعب ويتحمّل مشقة الدرس والتحصيل 
يصبر على الشهوات العاجلة لما ينتظره من-شهوات باقية آجلة , 
فوراء الدرس والتحصيل غايةٌ اكبر ومَدف أسسمى . 
ولذلك يقول الحق تبارك وتغالى 
< ولنَجِرِينَ الذينصبَرُوا .. 69 4 [الشحل] 
ات الوقاء بالعهود 

نما انوا يَمْملُونَ 539 4 [الشمل] 
أى : أجرا بالزيادة فى الجزاء على أحسن ما يكون ؛ فالإنسان 

حين يعمل مفروضا آى مندوب) فله الجزاء . أما المباح فالمفروض ألا 

جزاء له . ولكنُ فضل الله يجزى عليه ايض) . 

ثم يقول الحق سبحانه : 
معي لير بل د معدوج اهن 
مَومَْعَِلَمَِلِسَائِن تك ررق وهومؤمن 


00 عع ف ل د وم مي 


حَيْوء طيبَه ولدجزسهر جره أجرهم 
2 
بَعسَوَياكء نمثو 4ه 
الحق تبارك وتعالى يُعطينا قضية عامة . هى قضية المساواة بين 
الرجل والمرآة . فالعهود كانت عادهٌ تقع بين الرجال ٠‏ وليس للمرأة 














١,‏ حت حت وص حت 6 ذال 
تدخ فى إعطاء العهرد ٠‏ حتى إنها لما دخلتٌ فى عهد مع النبى كله 
يوم بيعة العقبة جعل واحذا من الصحابة يبايع الفساء ثيابة عنه!؟ 


إذن : المرأة بعيدة عن هذا المعتّرك نظر) لآن هذا من خصائس 
الرجال عادةٌ : آراد سبحانه وتعالى أن يقول لنا : نحن لا نمنع أن 
يكونٌ للانثى عمل صالح . 

ولا تظنٌّ أن المسألة منسحبة على الرجال دون النساء ؛ فالعمل 
الصالح مقبول من الذكر والأنثى على حدٌ سواء , شريطة أنْ يتوقّد له 
الإيمان , ولذلك يقول تعالى : 

وهر مُرينَ..0©» [التمل] 

وبذلك يكون العمل له جَدُوى ويكون مقبولآ عند الله ؛ ولذلك نرى 
كثير) من الناس الذين يُقدُمون أعمالاً صالحة ٠‏ ريخدمون البشرية 
بالاختراعات والاكتشافات ٠‏ ويداوون المرضى » ويب 
والمدارس , ولكن لا يتوفر لهم شرط الإيمان بالله 


بن المستشفيات 





افترى الحق تبارك وتعالى لا يبخس هؤلاء حقهم , ولكن يُعَجله 
لهم فى الدنيا ا ل ا 0 





ويقول الحق سبحانه وتعالى 


(1) ذكر ابن هشام فى السيرة (111/5) أن رسول اله يي كان لا يصافح النساء . إنما كان 
ياخذ عليهن ٠‏ فإذا أفرْرنَ . قال : اذهبن فقد بايعنكن 





01 

111+ +++ تت 

(فس يَمَمَل مغفال ذَر حيرا بوه 0 ون يعْمل مفقَال ذَرْة شا 
ره ه40 [الزلزلة] 

وهذا كله خاصّ بامور الدنيا . فالذى يحسن شيم ينال ثمرته , 
لكن فى جزاء الآخرة نقول لهؤلاء : لا حَظً لكم اليوم , وخذوا أجركم 
ممّنْ عملت له فقد عملم الخير للإنسانية للشهرة وخلود الذكر , وقد 
أخذتم ذلك فى الدنيا فقد خَلْدوا ذكراكم ٠‏ ورفعوا شأتكم ؛ وصنعوا 
لكم التماثيل ؛ ولم يبخسوكم حَقّكم فى الشثهرة والتكريم . 

ويوم القيامة يواجههم الحق سبحائه وتعالى : فعلتم ليقال .. و: 
قيل » فاذهبوا وخذوا من عملتم لهم" . 


هؤلاء الذين قال اك فى حقهم : 


« رالذين كَفَرُوا أعمَالهُمْ كسراب بفيعة'"' يَحْسبهُ الظماء 
جاءه لم يَجَدهُ شَيْمًا وَوَجَد الله عند فوقاه حسابهُ واللهُ ريع 
الحسّاب 600 4 [التور] 


)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الل 86 يقول  :‏ إن أول الناس يُقضىي 
يوم القيامة عليه رجل استٌّشهد قاتى به فعرفه تعمه فعرفها . قال : فما عملت فيها » قال 
قاتلت فيك حتى استششهدت . قال : كذبت , ولكنك قائلث لان يقال جرىئء فقد قيل . ثم أمر 
به فسحب على وجبه ختى القى فى النار . ورجل تعلم العلم وطمه ٠‏ وقرأ القرآن ذلتى ب 
فعرّفه نعمه فعرفها . قال : لما عملت فبها ؟ قال : تعلمت العلم وعلمته وقدات فيك القرآن 
قال : كذبت , ولكنك تعلمت العلم لبقال : عالم » وقرأت القرآن ليقال”: هو قارى, نقد فيل 
ثم آمر به فسحب على وجهه ٠‏ حتى ألقى فى الثار » الحديث أخرجه مسلم في صحيحه 
(155 ) رأخض فى تستيه ( 552/6 ) 

(1) القاع والقيعة : ما استوى من الارض وانخفض عما يحيط به من الجيال والاكمات 
[ القائموس القويم 17/7 ] والسراب : ما تراه فى تصف النهار فى الآرض النضاء كله 
اماه رليس بماء . [ القاموس القويم 58/١‏ ] 





3 











ذال 


حبص٠‏ مس ت. ١6+00 32٠50‏ الت 


يُفاجا يوم القيامة أن له إلها كان ينبغى أن يؤمن به ويعمل ابتغاء 
وجهه ومرضاته ٠‏ 





إذن : فالإيمان شَرْطٌ لقبرل العمل الصالح ؛ فإذا ما توفر الإيمان 
فقد استوى الذّكّر والانثى فى الثواب والجزاء . 
يقول تعالى 





4 [الفجل] 
هذه هى الثتيجة الطبيعية للعمل الصالح الذى. مسدايه 


الله والدار الآخرة ٠‏ فيجمع الله له حظين من الجزاء ؛ حظا فى الدنيا 
بالحياة الطيبة الهانتة”" .. وحتا فى الآشرة : 











يْنْهُم رهم بأحْسن ما كانوا يلون 9© 4 [النحل] 
ويقول الحق سيحانه : 

جو يِدَاتكَالْانَكسيِي يمه شط نألبَصِرِ © جه 
الاستعانة : اللجوء والاعتصام بالك من شىء تخافه » فأنت 


لالجا ولا تعتصم , ولا تستجير ولا تستنجد إلا إذا استشعرت فى 
نقسك أنك ضعيف عن مقاومة عدوك . 





فإنا كان عدوك الشيطان بما جعل الله له فن قوة وسلطان , 


(1) نقل القرطبى فى تفسيره خمسة أقوال فى تأويل الحياة العليية 
الاول : الرزق الحلال . قاله ابن عباس وسعيد بن جبير وعطاء 
الثانى ؛ القناعة , قاله الحسن البصرى وعلى بن أبى لالب 
الثالك : توفيقه إلى الطاعات , فإنها نؤديه إلى رضوان الله . قال معناه الضحاك 
الرابع : الجنة ٠‏ قاله مجاهد وفتادة وابن ريد . قال الحسن البصرى : لا تطيب الحياة لأحد 
إلا فى الجنة 
الخامس : حلارة الطاعة : قاله أبي بكر الوراق. 





وان 
ص١‏ مح + حت + جتن + جحت .ص 
وما له من مداخل للنفس البشرية فلا حَوْلَ لك ولا قُوّة فى مقاومته 
إلا أن تنجا إلى الله القوى الذى خلقك وخلق هذا الشيطان , رهي 
القادر وحده على رده عنك ؛ لآن الشيطان فى معركة مع الإنسان 
تدور رحاها إلى يوم القيامة . 


اوقد لشت الشيطان للحق تبارك وتعالى ؛ فقال : 





فما عليك إلا أن تكون من هؤلاء . ما عليك إلا أنْ ترتمى فى 
حضن ربك عز وجل وتعتصم به . فهو سبحانه القوى القادر على أنْ 
يدفع عنك ما لم تستطع أنت دَفُْعه عن نفسك ء فلا تقاومه بقوتك 
أنت ؛ لانه لا طاقة لك به , ولا تدعه يتفرد بك ؛ لأنة إن أنقرد بك 
وأبعدك عن الله فسوف تكون له الغلبة . 

ولذلك نقول دائما : لا حَوْلَ ولا قوة إلا بالك , أى : لا حول : 
لا تحول عن المعصية . ولا قوة . أى : على الطاعة إلا بالل . 

ونحن نرى الصبى الصغير الذى يسير فى الشارع مثلاً قد 
يتعرّض لمَنْ يعتدى عليه من أمثاله من الصبية , أما إذا كان فى 
صُحْبة والده فلا يجرؤ أحد منهم أن يتعرض له . فما بالك بِمَّنْ يسير 
فى صسُّحّبة ربه تبارك وتعالى . ويُلُقى بنفسه فى حماية الل 
سبحائه ؟! 





وقى مقام الاستعاذة بالله نذكر قاعدة إيمانية علُّمنا إياها 





حمصت٠‏ حت 0ت ,صنت حص صوص ذاملت 


الرسول فل فى حديثه الشريف : : من استعان بالل فاعيذوه +" . 

فيلزم المؤمن أنْ يعيذ من استعاذ باش ٠‏ وإنْ كان فى أحب 
الاشياء إليه ٠‏ والرسول ككل يعطينا القدوة فى ذلك , حينما تزوج من 
فتاة'' على قدر كبير من الحسن والجمال لدرجة أن" نساءه غ, 
امنها . وأحَذُنَ فى الكيّْد لها وزحزحتها من أمامهن حتى لا تغلبهن 
على قلب النبى وَل ؛ ولكن كيف لبْنْ ذلك ؟ 





حاون استغلال ان هذه الفتاة ما تزال صغيرة غرة ؛ تتمتع 
بسلامة النية وصفاء السريرة ٠‏ ليس لديها من تجارب الحياة ما تتعلم 
منه لُوْم) أو مكْرا . وهى أيض) ما تزال فى نشوة فرحتها بان 
أصبحت آم) للمؤمنين . وتحرص كل الحرص على إرضاء النبى كل 
فاستغل نساء النبى يل هذا كله ٠‏ وقالت لها إحداهن : إذا دخلت على 
رسول له مولي ل أعزة باه ملك اقانه يحب هله فده ,2 


أخذت الفتاة هذه الكلمة بما لديها من سلامة ومحبة 
لرسول الك ٠‏ وحرص على إرضائه ؛ وقالت له : اعوذ بالل منك , 
وهى لا تدرى معنى هذه العبارة فقال ك4 : « لقد عُدْت بمعاذ, 
الى يآفلك 9" . 
(1) أخرج أحمد فى مسئده ( 790/١‏ ) ؛ وآبو داود فى سئنه ( 01١8‏ ) والفسائى فى 
( 47/5 ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الل يِل قال ».من استعاذ بالل 
لبن وم مكل جوري لقالا 
(1) هى ابنة الجون : قال ابن حجر العسقلانى فى الفتح ( 7019//5 ) : + الصحيح أن اسمها 
أميمة بنت الثعمان بن شراحيل الكندية » 
(1) أغرجه البخارى في ضميحه  9104(‏ 9191 ) . وابن ماجة في سنقه ( 1080 ) من 








احبيك نعم يعي اذاعتيةا + 








١.2.‏ ممصن +صت جحت + نحت ص مص 

أى ؛ ما دمت استعذت بالله فآنا قبلت هذه الاستعانة ؛ لأنك 
استعذت بمعاذ أى : بمن يجب علينا أن نتركك من أجله , ثم طلقها 
النبى كك امتثالا ليذه الاستعاذة 

إذن": من استعاذ بالل لا بد للمؤمن أن يُعيذه : ومن استجار بالله 
لا بد للمؤمن أن يكون جندي من جنود الله » ويجيره حتى يبلغ مآمنه . 

وفى الآية الكريمة أسلوب شرط ٠‏ اقترن جوابه بالفاء فى قوله 
تعالى 

«فاستمد. .662 [الفحل] 

فإذا رأيت الفاء فاعلم أن ما بعدها مترتبٌ على ما قبلها . كما 
لو قُلْتَ : إذا قابلت محمد فل له كذا .. فلا يتم القول إلا بعد 
المقابلة . أما فى الآية الكريمة فالمراد : إذا أردت قراءة القرآن 
فاستعد ؛ لان الاستعاذة هنا تكون سابقة على القراءة , كما جاء 
فى قول الحق تبارك وتعالى : 

لينأيها الدين آموا إذا فَمْتُم إلى الصّلاة فَاغْسُوا وُجُوهَكُم . 














« 


[المائدة] 





فالمعنى : إذا أردتُم إقامة الصلاة فاغسلرا وجوهكم . ركذلك إذا 


أردت قراءة القرآن فاستغذ بال من الشيطان الرجيم ؛ لان القرآن كلام 
اه . 





أن اله سبحاته وتعالى هو الذى يتكلم لعلمنا أن قراءة 


عن أ قزادة لشرى + هات كن ضرا ققران ضور 





وذ اقللا 
صحمححوح تج تج جم حصت 11 

أولها : استحضار قداسة المُنْزْل سبحانه الذى آمنت به وأقبلت 
على كلامه 

اثانيها : استحضار صدق الرسول فى بلاغ القران المنزّل عليه . 

ثالقها : استحضار عظمة القرآن الكريم ؛ بما فيه من أوجه 
الإعجاز . وما يحويه من الآداب والأحكام . 

إذن : لديك ثلاث عمليات تستعد بها لقراءة كلام الله فى قرآنه 
الكريم . وكل منلها عمل صالح لن يدعكَ الشيطانُ تؤديه دون أن 
يتعرّض لك ٠‏ ويُوسوس لك ٠‏ ويصرفك عما أنت مُقبِلٌ عليه . 

وساعتها لن تستطيع منعه إلا إذا استعنت عليه بالك ٠‏ واستعذتة 
منه بالله . وبذلك تكون فى معية الله منزل القرآن سبحانه وتعالى » 
وفى رحاب عظمة المنزل عليه محمد صدق) , ومع استقبال ما قي 
القرآن من إعجاز وآداب واحكام . 

ومن هنا وجب علينا الاستعاذة بالك من الشيطان قبل قراءة 
إلقرآن . 

ومع ذلك لا مانع من حَمْل المعنى على الاستعاذة أيضا بعد قراءة 
القرآن ٠‏ فيكون المراد : إذا قرات القرآن فاستعذ بالله .. أى : بعد 
القراءة ؛ لأنك بعد أن قْرأت كتاب اك خرجت منه بزاد إيمانى 
وتجليّات ربانية ٠‏ وتعرّضت لآداب وأحكام طلبت منك ٠‏ فعليك 
أن تستعيذ باك من الشيطان أن يفسد عليك هذا الزاد ولك الت 








أى يصرفك عن آداء هذه الآداب والأحكام 








مخلوقا جديدا يحتاج أن تُجِرّبه لنعرف طبيعته وكيفية التعامل 
معه .بل له معنا سوايق هداء هت أبينا #دنم :ليه السلا - 


وقد حذر الله تعالى آدم منه ف 





ال : 
ليدم إِنْ هنذا عَدْرٌ لك ولرؤجك. .0ه » [ل] 
وسبق أنْ رُجم ولّعن وأبعد من رحمة الل ٠‏ فقد هددنا بقوله 
ولشك" ذيت..0 4 
إذن : هناك عداوة مسبقة بيننا وبينه منذ خلق الإنسان . وإلى 
اع الساعة. 





[الإسرام] 





ثم يقول الحق سبحاته : 


2 5 
جو إِنَهمَ افلؤم ل كدي »نوارك 
ارو بوسيب” اتوم 
ريُهم سو ككلون [ه) 4ه 
لحكمة أرادها القالق سبحانةه أن جعل للشيطان سلطان . أى : 
تسلطا . 
)١(‏ احتتك فلانا : استولى عليه واستماله إليه فلا يغرج عن طرعه على المجاز , كانه وضعه 


فى لمتكه افلا يشالت منه . وقوله معناه ؛ أى الآملكن أسرهم وأستولى عليهم افلا بعصون 
أمرى . [ القاموس القريم 779/1 ] 





0 
مح حت :2:ج 2ت ججح نحت حت ١"‏ .1ه 
وكلمة ( السلطان ) مأخونة من السليط , وهو الزيت'' الذى 
كانوا يُوقدون به السسّرج والمصابيح قبل اكتشاف الكهرباء . فكانوا 
يضعون هذا الزيت فى إناء مغلق مثل السلطانية يخرج منه فيلة , 
وعندما توقد تمتصّ من هذا الزيت وتّضىم ؛ ولذلك سمت الحجة 


اسلطانا ؛ لأنها تثير لصاحبها وَجَّه الحق 





والسلطان , إما سلطان حجة تقنعك بالفعل ؛ فتفعل وأنت راض 
مقتنع به . وإما سلطان قَهّْر وغلبة يجبرك على الفعل ويحملك عليه 
قَهْر)ا دون اقتناع به . 


إذن : تنفيذ المطلوب له قرتان : قوة الحجة التى تُضىء لك 
وتُوضّع أمامك معالم الحق ٠‏ وقوة القهر التى تُجبرك على تنفيذ 
المطلوب عن غير اقتناع وإِنّْ لم ترما 

والحقيقة أن الشيطان لا يملك أيَ) من هاتين القوتين » لا قوة 
الحجة والإقناع , ولا قوة القهر . وهذا واضح قى قول الحق تبارك 
وثغالى على لسان الشيطان يوم القيامة : 


2 إن الله وعَدكُمٍ وَعْدَ د الحق وَوَعَدتكُمْ 
اك لأ أن دعَوْكم فاسْتجبتم لي قلا 
تنُومُونى ولُومُوا أَنفْسَكم ما أنا بمصرت "' وما شم بمصرخى إِتَى عفرت 


)١(‏ قال ابن الاعرابى : السليط عند عامة العرب الزيث . رهد أهل اليمن : دن السمسم 
وقال الزجاج : اشتقاق السلطان من السليط . والسليط ما يضاء به . [ السان االعرب - 
مادة + سلط ] 

(1) أى : بعفيثكم . والصارخ والمستصرخ هى الذى يطلب التصرة والمعاونة . والمصرخ مو 
المقيث . [ تفسير القدطبى 5114/9 ] 














[إبراميم] 

هذا حوار يدور يوم القيامة بعد أن انتهت المسالة وتكشفت 
الحقيقة » وجاء وقت المصارحة والمواجهة . يقول الشيطان لأوليائه 
متنصلاً من المسثولية : ما كان عندى من سلطان عليكم , لا سلطأن 
حجة تقنعكم أن تفعلوا عن رضاً . ولا سلطان فهر أجبركم به أن 
تفعلوا وأنتم كارهون , أنا فقط أشرتُ ووسوستٌ فاتيتمونى طائعين . 

ما أنا بمُصرحكم وما أسم بمُصْرِخئ.. 00 © [أبراهيم] 

أى : نحن فى الخيبة سواه , فلا استطيع نجدتكم , 

01 

ولا تستطليعون نجدتى ؛ لآن المسراخ يكرن من شخص وقع فى 
ضائقة أو شدة لا يستطيع الخلاص منها بنفسه . فيصرخ بصوت 
عال لعله يجد مَنْ يُفيئه ويُخصه » قإذا ما استجاب له القوم فقد 
سوه أن ؛ الؤاقنا سبي يف + 

إذن : فالمعنى : لا أنا استطيع إزالة سبب صراخكم , ولا أنتم 
تستطيعون إزالة سبب مسّرَاخى 

وكذلك فى حوار آخر دار بين أهل الباطل الذين تكاتفوا عليه فى 
الدنيا . وها هى المواجهة يوم القيامة : 


قليف الم مسر ود 9 ما لَكُمْ لا مَاصَرُوذ 9 بل هُم ارم 

بعضهم عل بض ينسَاءلُون 9© قَالُوا إلكم كنم 
لوا بل لم نكووا مُزسين 9© وما كان نا علبكم 
طاغين © 4 [الصافات] 


والمراد بقوله ( عَن اليّمين ) أن الإنسان يراول أعماله بكلتا 















ذال 
ح+ج تج ج »١ت‏ + تت +26 1 017 
يديه ؛ لكن اليد اليمنى هى العٌّنّدة فى العمل , فأتيته عن اليمين . 
أى : من ناحية اليد الفاعلة . 

وقوله : ( رما كا نا عَليكُم من سُلْصَان بل كسم فوم ا 2« 

[الصافات] 

أى : فى انتظار إشارة منًا ٠‏ مجرد إشارة ؛ فسارعتم ووقعتم 
فيما وقعثّم فيه . 

فعلى مَنْ يكرن تسلط الشيطان وتلك الغلبة والقهر 5 

يضح الحق تبارك وتعالى أن تسلط الشيطان لا يقع على من 
آمن به ربا » ولجا إليه واعتصم به . وما دمت آمنت بالله فآنت فى 
مَعيّته وحفظه , ولا يستطيع الشيطان وهى مخلوق لله تعالى أن 
يتسلّط عليك أو يغلبك 


إذن : الحصن الذى يقينا كيّدَ الشيطان هو الإيمان بالل والتوكل 
عليه سبحاته . 


فعلى مَنْ إذن يتسأط الشيطان ؟ 
يُوضسّح الحق تبارك وتعالى الجانب المقابل ٠‏ فيقول : 
مساو د عع عدم ءء يك جو 
+8 إِنَّمَاسَلْطديه عل اذى يولونهه 
رمك اع وح سعد 
وَالنَ هميد مف كرت () هه 
معنى يتولونه : أى يتخذونه ولي يطيعون أمره ؛ ويخضعون 
الوسوسته ؛ ويتبعون خطواته : 





شال 
لمحن مص نمت توج توص تت 
«الذين يلوق والذين هُم به مُسْ ركو .6 4 [التمل] 
أى : مشركون باك , أو يكون المعنى : وهُمْ به أى بسبيبه 
أشركوا ؛.لانه أصبح له أوامر ونواه وهم يطيعونه » وهذه هى العبادة 
بعينها , فكأنهم عبدوه من دون الل بما قدّموه من طاعته فى أمره 
وليه 








رقد سَمَّى الله طريقة الشيطان فى الإضلال والغواية وّسُوسة , 
والوسوسة فى الحقيقة هى صرت الحُلىّ حينما يتحرك فى أيدى 
النساء . فيُحدث صوتا رقيقا فيه جاذبية وإغراء تهيج له النفس , 
وكذلك الشيطان يدخل إليك عن طريق الإغراء والتزيين . فإذا سا 
هاجت عليك نفسك وحدّثتك بالمعصية تركك لها » قعند هذه النقطة 

ولكن , هل النفس لا تفعل المعصية إلا بوسوسة الشيطان ؟ 

قالوا : لا ؛ فالتفس ‏ والمراد هنا النفس الآمّارة بالسوء ‏ قد 
تفعل المعصية من نفسها دون وسوسة من الشيطان ؛ وقد يُوسوسٌ 
الشيطان لها ٠‏ وينزغها نر ويُؤْلَها ‏ ويُرِيّنَ لها نعصية ما كانت 
على بالها . 

فكيف - إذن - يُقرّق بين هاتين المعصيتين ؟ 

النفس حينما ترغب فى معصية أى شهوة تراها تقف عند معصية 
بعينها لا تتزحزح عنها » وإذا قاومت نفسك , وحاولتَ صررْفها عن 
هذه الشهوة آلحتْ عليك بها وطلبتها بعينها . فشهوة النفس إذن 
اثابتة : لانها تشتهى شيثا واحدا تُلح عليه . 





خووابلن 


صمح ججح ه »١ع‏ تحت ١ت ١‏ 11 
ولكن حيثما يوسو الشيطان لك بشهورة فوجد منك مقاومة 
وقدرة على مجابهته صرف نظرك إلى أخرى ؛ لأنه يريدك عاصيا بائ 
شكل من الاشكال , فتراه يُريّن لك معصية أخرى وأخرى ٠‏ إلى أن 
ينال منك ما يريد ٠.‏ 





ومن ذلك ما تراه فى الرشوة مثلاً - والعياذ بالل - فإن رقضت 
رشوة المال زيّن لك رشوة الهدية » ون رفضت رشرة الهدية زَيْنَ 
لك الرشوة بقضاء مصلحة مقابلة ٠‏ 

وهكذا يظل هذا اللعين وراءك حتى يصل إلى نقطة هَعْف فيك , 
إذن : فهى ليس كالنفس يقف بك عند شهوة واحدة , ولكنه يريد أن 
يُوقع بك على أ صورة من الصور . 

ولكى نقفّ على مداخل الشيطان ونكون منه على حَذر يجب أن 
نعلم أن الشيطان على علم كبير وصل به إلى صفوف الملائكة , بل 
سَمّوه ٠‏ طاووس الملائكة » ٠‏ ويمكن أن نقف على شىء امن علم 
الشيطان فى دقّة قسّمه . حينما أقسم للحق تبارك وتعالى أن يُغوى 
بنى آدم ١‏ فقال : 





( فبعزتك لأغْرِيْهُم أجمعين 


إلا عبَادَك منْهمالمُخلَصِينَ 46 

اصن 

هكذا عرف الشيطان أنْ يُقسم القسَم للمناسب ؛ فلم بقل : بقوتى 
ولا بحجتى ساغوى للق . بل عرف لله تعالى صفة العزة , فهو 











<١‏ فمن شَاء ُو ومن شام فيكف 69 » [الكيف] 









بعزتك عن خَلقك : يؤمن من يؤمن » ويكفر مَنْ يكفر , 
سوف أدخل من هذا الباب لإغواء البشر . ولكننى لا أجرق على 
الاقتراب ممّنْ اخترتهم واصطلفيتهم ٠‏ لن أتعرّض لعبادك المخلصين , 
ولا دخل لي بهم . ولا سلطان لى عليهم . 

كذلك يجب أن نعلم أن الشيطان دقيق فى تخطيطه ٠‏ وهذا من 
مداخله وتلبيسه الذى يدعونا إلى الحذر من هذا اللعين . فالشيطان 
لا حاجة له فى أن يذهب إلى الخمارات مثلاً . فقد كفاه أهلّها مشقة 
الوّسسُوسة , ووقروا عليه المجهود . هؤلاء هم أولياؤه وأحبابه 
ومُريحوه بما هم عليه من معصية الله , ولكنه فى حاجة إلى أن يكون 
فى المساجد ليُقسد على أهل الطاعة طاعتهم . 

وقد أوضح هذه القضية وفطن إليها الإمام الجليل أبى حنيفة 
النعمان . وكان مشهور؟ بالفطّنة ٠‏ وعلى دراية بمداخل الشيطان 
وتلبيسه ٠‏ وكل هذا جعل له باع ملويلً فى الإن 
أحدهم هذه المسألة 








٠‏ وقد عرض عليه 


قال : يا إمام كان لدىَ مال دفنته فى مكان كذا . وجعلتُ عليه 
علامة . فجاء اسيل وطمس هذه العلامة . فلم أهتد إليه , فماذا 
أفعل ؟ 

قتبسّم أبو حنيفة وقال : يا بُنى ليس فى هذا علم ؛ ففى أىّ باب 
من أبواب الفقه سيجد أبو حنيفة هذه القضية ؟! ولكنى ساحتال لك 

وقملاً ت قريحة الإمام عن هذه الحيلة التى تدل على علمه 
وفقهه . قال له ؛ إذا فى الليل فتوضصًا . وقُمْ بين يدى ربك 











ع 


حم ه: :1:5 :1011656 
مُتهجدا . وفى الصباح أخبرتى خبرك ٠‏ 

وفى صلاة الفجر قابله الرجل مُبتسم) . يقول : لقد وجدثُ 
المال . فقال : كيف ؟ قال الرجل : حينما وقفثُ بين يدئ ربى فى 
الصلاة تذكرت المكان وذهبتُ فوجدت مالى ٠‏ فضحك الإمام وقال 
وال لقد علمت أن الشيطان لن يدعك تتم ليلتك مع ريك . 


ثم يقول الحق سبحانه : 








َودَإِدَادَْمَآءَايَةُ يَدُتَحكات تا يغ 


02 


وأقةآق نيما يكيف تالو رتتانت 
كس 1 و مه 4ع ب 
لا كم ايلود () #ه 
قوله جك يروي : أبدلت واستبدلْت . أى : رفعث آية 
وطرحتّها . وجثت بأخرى بدلا منها ٠‏ وقد تدخل الباء على الشىء 
المتروك , كما فى قوله تعالى 


أتستْدُون الذى هر أت بالذى مر حير ..0© » [البقرة] 


عم 


أى : تتركون ما هي خير » وتستبدلون به ما هى أدني . 

وما معنى الآية ؟ كلمة آية لها مَعَان متعددة متها 

- الشىء العجيب الذى يُلفت الانظار ؛ ويُيهر العقول , كما نقول : 
هذا آية فى الجمال . أو فى الشجاعة , أو فى الذكاء , أى : وصل 
فيه إلى حَدٌ يدعو إلى التعجّب والاتيهار . 





©: جوتت‎ ٠ 


- ومنها الآيات الكونية ؛ حينما تتأمل فى كون الله من حولك تجد 
آيات تدلّ على إبداع الخالق سبحاته وعجيب صنعته . وتجد تناسقا 
وانسجاما بين هذه الآيات الكونية . 


يقول تعالى عن هذا النوع من: الآيات 






نه اليل والنّهَارُ وَالشْسْ 4 سات 
يانه الْجَوارٍ فى البَحْرٍ كَالأَعْلامٍ 69 4 [الشورى] 


ونلاحظ أن هذه الآيات الكونية ثابتة دائمة لا تتبيّل . كما قال 
الحق تبارك وتعالى 

(١‏ وآن نجد لسن الله نديلا..00» [افتي] 

- ومن معانى الآية : المعجزة . وهى الآمر العجيب الخارق 
للعادة » وتاتى المعجزة على أيدى الأنبياء لتكون حُّجّة لهم , ودليلاً 
على صدق ما جاءوا به من عند الله . 

ونلاحظ فى هذا النوع من الآيات أنه يتبدّل ويتغيّر من نبى 
لآخر ؛ لان المعجزة لا يكون لها أثرها إلا إذا كان فى شىء نبغ 
فيه القوم ؛ لآن هذا هو مجال الإعجاز » فلو اتيتاهم بمعجزة فى 
مجال لا علُّمّ لهم به لقالوا : لو أن لنا عنما بهذا لاتيّنا بمقه ؛: 
الذلك تأتى المعجزة فيما نبقُوا فيه . وعلموه جيدا حتى اشتهروا 


ب. 


فلما نبعٌ قوم موسى عليه السلام فى السحر كانت معجزته من 





قز 
صمح حمصص وحص صوص وبحصح و صصص ١‏ اكب 


نوع السحر الذى يتحدى سحرهم . فلما جاء عيسى - عليه السلام - 
ونبغ قومه فى الطب والحكمة كانت معجزته من نفس النوع . فكان 
- عليه السلام - يبرىء الاكمه والابرص ويحي الموتى بإذن الل . 








فلما بُعث محمد يل ٠‏ ونبغ قومه فى البلاغة والفصاحة والبيا 
وكانوا يقيمون لها الأسواق ؛ ويُعلّقون قصائدهم على أستار الكعية 
اعتزاز؟ بها » فكان لا بُدّ أن يتحدّاهم بمعجزة من جنس ما نبغوا فيه 
وهى القرآن الكريم ؛ وهكذا تتبدّل المعجزات لتناسب كَُّ منها حال 
القوم . وتتحدّاهم بما اشتهروا به ؛ لتكون أدْعى للتصديق وأثبت 

ومن معانى كلمة آية : آيات القرآن الكريم التى تُسمَّيها حاملة 

الاحكام , فإذا كانت الآية هى الآمر العجيب ٠‏ فما رجه العجب فى 
آيات القرآن ؟ 

وجه العدجب فى آيات القرآن أن تجدّ هذه الآيات فى أمّة أمية , 
وأنزلت على :بى أمئ فى قوم من البدس الرّحل الذين لا يجيدون شين 
غير صناعة لقول والكلام الفصيع ٠‏ ثم تجد هذه الآيات تحمل من 
القوانين والاحئام والآداب ما يُرهِبٍ أقوى حضارتين معاصرتين , هما 
حضارة فارس فى الشرق : وحضارة الرومان فى الغرب , قئراهم 
يتطلمون للإسلام . ويبتفون فى أحكامه ما ينقذهم , أليس هذا 
عجيبا ؟ 

وهذا التوع الاخير من الآيات التى هى آيات الكتاب الكريم ٠‏ والتى 
مُسمّيها حاملة الاحكام ٠‏ هل تتبدّل هى الأخرى كسابقتها ؟ 





اله 
1٠١‏ موت 2522 وت وص حص بصت 

نقول : آيات الكتاب لا تتبدّل ؛ لان احكام الله المطلوبة ممّن 
عاصر رسول الله وَل كالاحكام المطلوبة ممّنْ تقوم عليه الساعة ." 

وقد سبق الإسلام باليهودية والمسيحية , فعندتا أمر رسول 
له ول بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة . اعترض 
على ذلك اليهودا”' وقالوا : ما بال محمد لا يشبثُ على حال ٠‏ فيامر 
بالشيء اليوم » ويامر بخلافه غدا . فإنْ كان البيت الصميح هو 
الكعبة قصلاتكم لبيت المقدس باطلة ٠‏ وإنْ كان بيت المقدس هى 
الصحيح. فصلاتكم للكعبة باطلة 





لذلك قال الحق تبارك وتعالى : 
«وإذا بَدَلنا آي مُكات آبة والله أعْلَمُ ما يُنَرَُ قَالُوا إِنْمَا أنت 





مقر ..9©» [لتمر] 
فالمراد بقول الحق سبحاتن : 
(آب كا آي ..9© 4 [التمل] 
ى : جِثْنا بئية تدلٌ على حكم يخالف ما جاء فى التؤزاة : فقد 


كان استقبال الكعبة فى القرآن بدل استقبال بيت المقدس فى التوراة . 
رقوله : «والله ملم بمًا 





2 [التحل] 


)١(‏ أخرج البيهقى فى دلائل النبوة | ؟/0/4 ) مرسلاً من حديث الزهرى أن القبلة صرفت 
انحو المسجد الحرام فى رجب على راس أستة عشر شهر) من مخرج رسول الله 88 من 
مكة ؛ وأن اليهسود أنشات تقول : فد اشتاق الرجل إلى بلده ٠‏ وبيت أبيه . وما لهم حقى 
اتركوا قبلتهم يصلون مرة وجها , ومرة وجها آخر 





حمحص ١٠ح‏ ت١‏ جعت حتت + كت 2111١‏ 
آى : يُنزل كل آية حَسسْبٍ ظروفها : أمة وبيئة ومكانا وزمانا . 
وقوله : (قَلُوا إِنمَا أنت مفتر ..(62 © [الشجل] 
أى : اتهموا رسول الل يَقِِ بالكذب المتعمد » وأن هذا التحويل 
من عنده ٠‏ وليس وَحي) من الله تعالى ؛ لان احكام الله لا تتناقض . 
ونقول . نعم أحكام الله سبحانه وتعالى لا 
أما إذا اختلفت الاديان فلا مانم من 





اقض فى الدين الواحد . 
اف الأحكام . 





إذن : فآيا 
كما قال الحق تبارك وتعالى : 
<ما تنسخ من آية أو ننسها تأت بِخَبْر مَنَهَا أو مقلها ..9 4 [ابء 
وإليك أمثلة للنسّخ فى القرآن الكريم 
حينما قال الحق سبحانه + فقوا الهم اسَطَُم. .69 6 [لتعلين] 
جعل الاستطاعة ميزائا للعمل . فالمشرّع سبحانه حين يرى أن 
الاستطامة لا تكفى يُخقّف عنا الحكم . حتى لا يُكلفنا فوق طاقتنا . 
كما فى صيام المريض والمسافر مثلاً ؛ وقد قال تعالى : 
ا( يكن ا نا ارس و40 1 
وقال : 9لا يُكَلَفْ الله نفس إلأ نا آناما © » [الطلاق] 
فليس لنا بعد ذلك أنْ نلوئ الآيات ونقول : إن المكم الفلاني 
لم كَعْدْ النفس تُطيقه ولم يد فى وُسعنا , فالحق سبحانه هو الذى 
يعلم الوسّع ويُكلف على قدّره ٠‏ فإنْ كان قد كلف فقد علم الوسع , 
بدليل أنه سبعاته إذا وجد مشقة خَلّْف عتكم من تقاه نفسه 
سبحائه . كما قال تغالى 
































أى : تسبة واحد إلى اثنين . فال تعالى هو الذى يعلم حقيقة 
وُسعنا , ويُكلفنا بما نقدر عليه ؛ ويُخقّف عَنَا عند الحاجة إلى 
التخفيف . فلا يصح أن تُقحم آنقسنا فى هذه القضية . وتُقدّر نحن 
الرّسْع باهواثنا . 

ومن أمثلة النسخ أن العرب كانوا قديم] لا يعطون الآباء شيئا من 
المال على اعتبار أن الوالد منئْته ذاهب , ويجعلون الحظ كله للأبناء 
على اعتبار أنهم المقبلون على الحياة . 

وحينما أراد الحق سبحانه أن يجعل نصيياً للوالدين جعلها وصية 
فقال : 

(كعب عَليكُم إذا حَضْر أحدكُم الست إن ترك حرا لصي 
[البقرة] 





(1) قال ابن كثير فى تفسيره ( ٠ : ) 711/١‏ اشتملت هذه الآية الكريفة على الآمر بالوصية 
للوالدين والاقربين , وقد كان ذلك راجبا على اصح القولين قسبل نزول آية المواريث , فلما 
نزلت آية الفزائض تسخت هذه وصارت المواريث المقدرة فريضة من الله ياخذها أهلوها 
احتما من غير وصية ولا تحمل مئة المرصي ٠‏ 





رابكل 
حمحصت ,تحت ,محص ص حصن مص حص وص 0 نالا 
فلما استقر الإيمان فى النفوس جعلها ميراث) ثابتا , وَغَيّر الحكم 
من الوصية إلى خير منها وهو الميراث ؛ فقال تعالى 
ٍ بيه لكل واحد مَنْهما السندس..0© © [النسام] 
إذن : الحق تبارك وتعالى حينما يُغيّر آية ينسخها بافضل منها . 
وهذا واضح فى تحريم الخمر مثلاً » حيث نرى هذا التدريج 
المحكم الذى يراعي طبيعة النفس البشرية ؛ وأن هذا الأمر من العادات 
التى تَمَكتَتْ من النفوس ٠‏ ولا بن لها من هذا التدرّج : فهذا لينى آمرة 
عَقَدي)ا يحتاج إلى حُكْم قاطع لا جدال فيه . 
فانظر إلى هذا التدريج فى تحريم الخمر : قال تعالى : 
«ومن قَمَرَات الأُخيل والأعْتَاب تتخذون منهُ سَكَرا" وَريْقا 
4 [الشمل] 
أهل التذوق والفهم عن الك حينما سمعوا هذه الآية قالوا : لقد 
الله للخمر أمرا فى هذه الآية ؛ ذلك لأنه وصف الرزق بأنه 
حسن ؛ وسكت عن السّكّر فلم يصفه بالجُّسْن , فدلٌ ذلك على أن 
الخمر سياتى فيه كلام فيما بعد . 

















وحينما ستل يك عن الخمر رَدّ القرآن عليهم : 

«يسْألونك عَن الحَْرٍ وَالْمَمْسِرٍ قن فيهما إِنْم كبر وفع لئاس 
وَإْمُهُما آَكر من تُفَعهمًا. .0190© [البقدة] 
(1) قال ابن عباس : السكر : الخمر . رالرزق الحسن : جميع ما يؤكل ويشرب حلالاً من 

هاتين الشجرتين . قال ابن العربى : الصصيح أن ذلك كان قبل نحريم الخمر فتكزن 


.منصوخة ٠‏ فإن هذه الآية مكية بانقاق من الطماء ٠‏ وتحريم الخمر مدتى.. تقله القرطبى فى 
اتفسيرة ( ممم . 6م ) 








حا تحمس بهت تكس ص سيمت 
جاء هذا على سبيل النصح والإرشاد . لا على سبيل الحكم 
والتشريع , فعلى كل مؤمن يثق بكلام ربه أن يرى له مَخرجا من 
أسر هذه العادة السيئة . 
ئيش لا لكاي ور سخريرستيوا ينيم 
قى هبلاته + 





نَ آمُوا لا تَقَرَبُوا الصسّلاة وآَسْمْ مكارئ حَمَّن تَطلَمُوا 

[النسام] 
ومقتضى هذا الحكم أنْ يصرفهم عن الخمر معظم الوقت ٠‏ فلا 
اتى لهم الصلاة دون سّكْر إلا إذا امتنعوا عنها قيل الصلاة بوقت 
كاف ؛ وهكذا عوّدهم على تركها معظم الوقت , كما يحدث الآن مع 
الطبيب الذى يعالج مريضه من التدخين مثلا » فينصحه بتقليل الكمية 
كن من التغلب على هذه العادة . 











اتدريجيا 
وبذلك وصل الشارع الحكيم سبحانه بالنفوس إلى مرحلة القت 

فيها ترك الخمر ؛ وبدات تنصرف عنها . وأصبحت النفوس مهيّئة 

لتقبّل التحريم المطلق ٠‏ فقال تعالى 

ما الْحمْرٌ والمَيْسِر والأنصاب وَالْأزْلامُ ِجْ مَنّْ 

« [الماشة] 

)١(‏ ذكر ابن كثير فى تفسسيره ( 000/7 ) سيب نذول هذه الآية أن على بن أبي طالب قال 
انع .لنااقيد الرحمن يت غرف طبامًا فدعانا. وسقاتا من الخسس فالات اقاقمى. متا ومقترد. 
الصلاة فقدموا فلات . قال فقرأ ؛ + قل يا أيها الكاقرون ما ابد ما تعبدون وتمن تعيد 
ما تسيدون ٠‏ فانزل اف تمالى : لبها فين آنوا لا نوا المثلاة ولتم مكار حل فوا 
نا ولوف ...469 [النسامم] , 









اه 

صحمحصهص٠وصت‏ + ص تم ص تمصت وحو أذاثلهةه 

إذن : الحق سبحانه وتعالى نسخ آية وحَكُما بما هى أحسن منه . 

والعجيب أن نرى من علمائنا مَنْ يتعصب للقرآن ٠‏ فلا يقبل القول 
بالتسخ فيه » كيف والقرآن نفسه يقول : 

ذم تنسح من آية أو نسها نات بِخَير منها أ مفلها ..69 4 [لبقرة] 

الوا : لان هناك شيثا يُسمَّى البداء" .. قفى النسخ كان الله 
تعالى أعطى حُكُم) ثم تبيّن له خطؤه ؛ فعدل عنه إلى حَُكُم آخر . 

وتقول لهؤلاء : لقد جانبكم الصواب فى هذا القول » قمعنى 
النسخ إعلان انتهاء الحكم السابق بحكم جديد أفضل منه . وبهذا 
المعنى يقع النسخ فى القرآن الكريم . 

ومنهم مَنْ يقف عند قول الحق تبارك وتعالى 

نات ب 

فيقول : طإنأت بِخيْر مها 4 فيها علة للتبديل ٠‏ وضرورة تقتضى 
النسخ وهى الخيرية . فما علة التبديل فى قوله : « أو مثلها» ؟ 

أولا : فى قوله تعالى : (إنأت بِخَيَر مها 4 قد يقول قائل : 
ولماذا لم يّأت بالخيرية من البداية ؟ 


تقول : لان الحق سبحانه حيثما قال : 








2 [البقرة] 





(1) قال السيوطى فى الإتقان ( 5/8 ) : ٠‏ أجمع المسلمون على جرازه , وأتكده اليهود ظن 
منهم أنه بداء . كالذى برى الرأى ثم يبدو له , وهو باطل لأنه بيان مدة الحكم كالاحياء 
بعد الإماة وغتكسنة . والشرض بعد الصحنة أوغكسا ؛ وذاك لا يكؤن يداء.: فكتا الأمبر 
والتهئ ٠‏ وقال اين كشثير فى تفسيره ( 121/١‏ ) + + السسلمون كلهم متفقون على جواز 
الفسخ فى احكام الله تعالى لما له فى ذلك من الحكمة البالفة وكلهم قال بوقوعه ٠‏ 





ور و الة11 
1١١2‏ حت 65:22:25 
(يأيها الذدين آسْوا ارا الله حَّ فقاته. . 6 4 ال عمران] 
وهذه منزلة عالية فى التقوى . لا يقوم بها إلا الخواص من عباد 
الله . شقّتا"' هذه الآية على الصحابة وقالوا : وَمَنْ يستطيع ذلك 


يا رسول اش ؟ 





فنزات : 
<ِفَائقُوا الله ما استطعكم , 
وجعل الله تعالى التقوى على قدر الاستطاعة , وهكذا نسخت الآية 

الاولى مطلوبا . ولكنها بقسيت ارتقاء . فَمنْ أراد أن يرتقى بتقواه إلى 

٠‏ وأكثر الله من أمثاله وجزاه خيرا ؛ ومن 





« [التغاين] 





ولى.تظرنا إلى 'هاتين الآيتين تظرة أخرى لوجدنا الأولى + 
<َالَقُوا الله حَئ ثقاته .. 2 » لآل عمران] 


وإن كا 






ت تدعو إلى كثير من التقوى إلا أن العاملين بها قلّة ؛ فى 


[التغاين] 
وإن جعلت التقوى على قَدْر الاستطاعة إلا آن العاملين بها كثير , 


(1) قال سعيد بن جبير : لما نزلث هذه الآية اشتد على القوم العمل . فقاموا حتى ورمت 
عراقيبهم وتقرحت جباههم . فانزل الل تعالى هذه الآية تخفيفا على'المسلمين : ظَائقُوا الله 
ما اسَْطَعْكُمْ .. 469 [التغابت] قفسخت الآية الارلى ٠‏ ذكره ابن كشين فى 5 2 
عرسم ١‏ 





تر 


ح+رحت ,حت :تت تت 0١ت‏ 0 ١‏ اك 


) من الاولى : كما نقول : قليل دائم خير 





ومن هنا كانت الثانية 
من كثير متقطع . 

أما فى قوله تعالى : « أن مثلها 4 أى أن الأولى مثل الثانية » 
فما رَجّه التغيير هذا , وما سبب التبديل ؟ 

تقول : سببه هنا اختبار المكلّف فى مدى طاعته وانصياعه ٠‏ أن 
تقل من آمر إلى مثله , حيث لا مشقّة فى هذا . ولا تيسيرٌَ فى ذاك ٠‏ 
هل سيمتثل ويطيع , آم سيجادل ويناقش ؟ 

مثل هذه القضية واضحة فى حادث تحويل القبلة » حيث لا مشقة 
على الناس فى الاتجاه نحى بيت المقدس , ولا تيسير عليهم فى 
الاتجاه نحو الكعبة . الأمر اختبار للطاعة والاتصياع لآمر اله" , فكان 
هن الثاس مَنْ قال : سمعا وطاعة ونقذوا أمر الله فور دون جدال » 
وكان منهم من اعترض وأنكر واتهم رسول الله بالكذب على الله . 

ومن ذلك أيض) ما تراه قى مناسك الحج مما سنّه لذا رسول 
الل يه حيث تُقبل الحجر الاسعد وهو حجر ؛ وترمى الجمرات رهى 
أيضا حجر ؛ إذن : هذه أمور لا مجال للعقل فيها , بل هى لاختبار 
الطاعة والانقياد للمشرع سبحانه وتعالى . 


ثم يقول تعالى + 
ديل أكْرْهُم لا يَعَمُودَ 4 [الشمل] 


بل :.حرف يفيد الإضراب عن الكلام السابق و: 





بير كلام جديد * 


() رقد قال تعالى ؛ ونا جَعا القبلة التى كت عَليْها إلا العام من ينيع ارول مسن يلب على 
نه .. 0© ) [البقرة] 





ذافن 
هلمحتت +ت تت مج 0 ممصت 
فالحق سبحانه وتعالى يُلغى كلامهم السابق 
ا«إقالوا إِنما آنت مُققر . 
ويقول لهم : لا ليس بمفتر ولا كذاب , فهذا اتهنام باطل . بل 
أكثرهم لا يعلمون . 
وكلمة < أكْثْرمُمٌ م هنا ليس بالضرورة أن تقابل بالاقل ٠‏ فيمكن 
أن نقول : أكثرهم لا يعلمون . وأيض) : أكثرهم يعلمون كما جاء فى 
قول الحق سبحانه 
«ألم ثَر أن الله يِسْجَدَ لَهُ من فى السّمدوات ومن فى الْأرْض والفْضْن 
ل 22 ونس 2 8 و0 
لمر وَالنجوم والجبال َالشْجَر والذواب وَكَبير مَنَ الئاس ركثير حق عليه 
الْعَدَابْ .. 69 »4 [الحج] 





4 [الشمل] 














هكذا بالإجماع ٠‏ تسجد لل تعالى جميع المخلوقات إلا الإنسان , 
فمته كثير يسجد أيضا كثير حَقَّ عليه العذاب . فلم يكل 
القرآن : وقليل حَقَّ عليه العذاب . 





وعلى فَرْض أن : 
«بل رهم لا يمرن 9 » [التمل] 


إذن : هناك أقلية تعلم صدق رسول الل َك فى البلاغ عن ربه , 
وتعلم كذبهم وافتراءهم على رسول الله حيئما اتهمره بالكن 
ويعلمرن صدّق كل آية فى مكانها . وحكمة الله المرادة من هذه الآيا 5 


قن هم هؤلاء الذين يغلمون فى صفوف الكفار والمشركين ؟ 











0 
ص لبخاصبحصح تت وحصت وحص وحصت ه١177‏ 
قالوا : لقد كان بين هؤلاء قَوْم أصحاب عقول راجحة ٠‏ وَمَيُم 
للأمور . ويعلمون وجه الحق والصواب فى هذه المسالة ؛ ولكنهم 
أنكروها , كما قال الحق تبارك وتغالى 


رَجَحَدُوا بها واستقتها أَشْْهُم طُلَمَا را © » [النمل] 





وأيض) من هؤلاء أصحاب عقول يفكرون فى الهدى ٠‏ ويُراودهم 
الإسلام ؛ وكان لديهم مشروعٌ إسلام يُعدون أتفسهم له . وهم على 
علم أن كلام الكفار واتهامهم لرسول الله باطل وافتراء 

وايض) من هؤلاء مؤمنون فعلاً ؛ ولكن تنقصهم القوة الذاتية التى 
تدفع عتهم ؛ والعصبية التى تردٌ عنهم كَيْد الكفار ٠‏ رليس عندهم 
أيضا طاقة أن يهاجروا . فهم ما يزالون بين أهل مكة إلا أنهم 
مؤمنون ويعلمون صا لق رسول الله وافتراء الكفار عليه ٠‏ لكن لا قدرة 
لهم على إعلان إيمانهم 

وفى هؤلاء يقول الحق تبارك وتعالى ١‏ نه-» 


ومو الذى كف أيديهم عَكُمْ وأيديكم عَنهُم بين مكة من بعد أذ 
وا وصَدوكمْ 












عن المسسجد الْحرام والْهّدى" مَعَكُفًا أن يلع محل 

ونساءً مُزَمَات لم تعلَمُوهُمْ أن تَطَرهُمْ فتُصِيبِكُم مَنْهُم مُعَر بغير 

على .. © » [سسع 
أى : تدخلوا على أهل مكة' وقد اختلط الحايل بالنابل ٠‏ والمؤمن 

(1) الهدى : هى الذبيحة تُهْدى إلى الحرم فى الحج . [ القاموس القويم 71/1 ] ومعكوفا 
محيوس) عن أن يبلغ أماكن شمْره . [ القاموس القويم 59 ] 





